
بعــد مــرور عــام.. ســياسة بايــدن في الــشرق
الأوسط لم تحقق إلا القليل من التغيير

, يناير  | كتبه علي حرب

ترجمة حفصة جودة

في بداية رئاسته، وعد جو بايدن بالانفصال عن سلفه دونالد ترامب وذلك بإرساء قيم ديمقراطية
وقيادة دبلوماسية في قلب سياسات الولايات المتحدة الخارجية، لكن مع انتهاء عام ، تميزت
كثر أشهر بايدن الأولى في المكتب بما وصفها الخبراء “سياسة سلبية في الشرق الأوسط” التي ركزت أ

على إدارة الوضع الراهن بدلاً من حل الصراعات الكبرى.

يبدو أن مسؤول بارز في إدارة بايدن – اشترط عدم كشف هويته – اعترف بهذه النقطة، فقد أخبر
المراسـلين أن واشنطـن لا تحـاول تغيـير المنطقـة، وأضـاف “إننـا لا نحـاول تحقيـق المسـتحيل، لا نحـاول
تغيير الشرق الأوسط، نحن نركز على المصالح التي تؤثر على الأمريكيين وأمننا القومي والأمن القومي

لأصدقائنا”.

ومع ذلك، فبعض مبادرات بايدن البارزة في المنطقة – إعادة إحياء اتفاق إيران النووي وإنهاء حرب
اليمــن – لم تســفر عــن نتــائج بعــد، لأن الرئيــس الــديمقراطي يركــز بشكــل كــبير علــى الشــؤون الداخليــة
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الملحة من كوفيد- إلى مشروع قانون البنية التحتية الضخم.

ومع استمرار الجائحة في ذروتها وتحول السياسة الخارجية للتنافس مع الصين والقلق المتزايد بشأن
وضــع روســيا في أوروبــا الغربيــة وتــداعيات الانحســاب الفوضــوي مــن أفغانســتان، يقــول المحللــون إن

بايدن يفتقر إلى الطاقة والإدارة لمتابعة سياسته التغيرية في الشرق الأوسط.

مع استمرار الحديث عن اتفاق إيران النووي واستمرار حرب اليمن فإن
منهجية بايدن في الشرق الأوسط مشابهة جدًا لمنهجية ترامب

يـة مقرهـا واشنطـن -: “لا أعتقـد يقـول جيمـس زغـبي رئيـس المعهـد العـربي الأمريـكي – مؤسـسة فكر
بوجود سياسية أوسع في الشرق الأوسط الآن، ما لديهم الآن إدارة الفوضى التي ورثوها”.

مواصلة سياسات ترامب؟
بدأت واشنطن في لعب دور فعال في الشرق الأوسط بعد الحرب العالمية الثانية، لمتابعة سياسات تركز
ــوارد النفــط في المنطقــة، وبنــاء تحالفــات مــع ممالــك الخليــج ومواجهــة ــة التــدفق الحــر لم علــى حماي

الشيوعية وحماية “إسرائيل”.

تحـولت المنهجيـة لتضـم إيـران بعـد الثـورة الإسلاميـة عـام ، وفي  غـزت القـوات الأمريكيـة
العــراق تحــت رئاســة جــوروج دبليــو بــوش، مــا أدى إلى توســيع الأثــر العســكري لــواشنطن في المنطقــة،
وعندما جاء ترامب إلى الحكم عام  واصل بقوة السياسات التي اعتبرها في صالح أمريكا وعزز

علاقاته مع الخليج و”إسرائيل”.

كان بعض المدافعين عن حقوق الإنسان يأملون في انفصال بايدن – وفقًا لوعوده بأن تكون الأولوية
لحقـوق الإنسـان – عـن ترامـب وكذلـك عـن عقـود طويلـة مـن سـياسات أمريكـا في المنطقـة، ورغـم أن
الإدارة ما زالت في بداية حكمها، فإن مراقبي الشرق الأوسط يقولون إن هذه الآمال بدأت في التلاشي

فيما يتعلق بوفاء الرئيس بوعوده المتعلقة بالمنطقة.

قـال كريسـتيان كـوتس أولريكسـن – زميـل قسـم الـشرق الأوسـط بمعهـد بيكـر للسـياسات العامـة في
جامعة رايس -: “مع استمرار الحديث عن اتفاق إيران النووي واستمرار حرب اليمن فإن منهجية
ــيرًا كمــا بايــدن في الــشرق الأوســط مشابهــة جــدًا لمنهجيــة ترامــب، فــالوضع في جــوهره لا يختلــف كث

تخيلناه”.



دعم “إسرائيل”
أشار المحللون أيضًا إلى إبقاء بايدن على بعض سياسات ترامب المثيرة للجدل في المنطقة خاصة فيما
يتعلـق بــ”إسرائيل” – حليـف أمريكـا الـدائم في المنطقـة – رفـض مسـؤولي إدارة بايـدن بشـدة المقارنـات
مع سياسات ترامب – المدافع القوي عن الحكومة الإسرائيلية والمتهم بتقويض قيم أمريكا وتقويض

الدبلوماسية بتغريداته وخطاباته المنمقة -.

ومع ذلك فقد قرر بايدن الإبقاء على سفارة أمريكا في القدس، ما يعزز الوضع الراهن المتغير الذي
أسســته الإدارة السابقــة، ولم يتراجــع الــبيت الأبيــض عــن اعــتراف ترامــب بســيادة “إسرائيــل” المزعومــة

على مرتفعات الجولان السوري المحتل.

تحتضن الإدارة الحاليّة بشكل كامل أيضًا جهود تطبيع ترامب بين “إسرائيل” والدول العربية، فقد
وافقت الإمارات والبحرين والمغرب والسودان على إقامة علاقات دبلوماسية مع “إسرائيل” العام

الماضي كجزء من “اتفاقيات أبراهام” بوساطة من ترامب.

يــد مــن الــدول علــى اتبــاع يكــا أنتــوني بلينكــن في ســبتمبر/أيلول: “ســنشجع المز يــر خارجيــة أمر قــال وز
خطوات الإمارات والبحرين والمغرب، نريد أن نوسع دائرة الدبلوماسية السلمية لأنه في صالح دول

المنطقة وبقية العالم أن تُعامل “إسرائيل” كأي دولة”.

في الحقيقــة، ما زال أمــن “إسرائيــل” علــى قمــة أولويــات إدارة بايــدن الــتي واجهــت ضغطًــا واســعًا في



مايو/أيار للمطالبة علنًا بإنهاء “إسرائيل” لقصفها قطاع غزة، إذ قالت بدلاً من ذلك إنها ترغب في
العمل بالخفاء لتأمين وقف إطلاق النار.

قـال المسـؤول البـارز في إدارة بايـدن هـذا الشهـر: “هنـاك مبـدأ أسـاسي وجـوهري للرئيـس بايـدن، فهـو
يقول دائمًا: إذا لم يكن هناك “إسرائيل” كنا سنخترعها، وأمن “إسرائيل” هو الأول قبل كل شيء في

ذهنه وأذهاننا”.

كد أعلن بايدن انتهاء دعم أمريكا لعمليات التحالف الهجومية في اليمن، لكنه أ
عدم تخلي إدارته عن المملكة

أعاد بايدن بعض المساعدات الإنسانية للفلسطينيين التي قطعها ترامب، وقالت إدارته إنهم يؤيدون
“حل إقامة الدولتين” لحل هذا الصراع.

لكــن الرئيــس الأمريــكي لم يــف بوعــود حملتــه في افتتــاح قنصــلية للشــؤون الفلســطينية في القــدس
الشرقيــة وســط معارضــة علنيــة إسرائيليــة لهــذه الخطــوة، كمــا امتنــع بايــدن ومساعــدوه عــن انتقــاد

“إسرائيل” علنًا بما في ذلك انتهاكات حقوق الإنسان الموثقة ضد الفلسطينيين.

بدلاً من ذلك، أدخلوا معارضة معتدلة لسياسات “إسرائيل” مثل التوسع الاستيطاني وجهود إبعاد
العائلات الفلسطينية بالقوة عن منازلهم في القدس الشرقية في خطابات تعارض الخطوات الأحادية

من كلا الجانبين حيث قالت عنها الإدارة إنها تؤجج التوترات.

قال زغبي إن منهجية بايدن في القضية الفلسطينية الإسرائيلية توضح أن اللعب بالكرات الصغيرة لا
يضيف شيئًا في سياسات الشرق الأوسط، وأضاف “التعامل بلطف مع الإسرائيليين ولقاء أبو مازن

عدة مرات لا يغير الدينامية المكشوفة على الأرض”.

يكية العلاقات السعودية الأمر
في الـوقت نفسـه، كانت علاقـات واشنطـن الدافئـة مـع بعـض الحكومـات العربيـة الاسـتبدادية نقطـة
كــثر صــخبًا في الســنوات الأخــيرة في انتقــادهم للعلاقــات خلاف متناميــة، فقد أصــبح الــديمقراطيون أ

السعودية الأمريكية بشكل خاص.

وقـد وصـلت الانتقـادات ذروتهـا بعـد مقتـل الصـحفي جمـال خـاشقجي واسـتمرار الهجـوم العسـكري
للتحــالف بقيــادة الســعودية في اليمــن، مــا أدى إلى مــا وصــفته الأمــم المتحــدة بأســوأ أزمــة إنسانيــة في

العالم.



أقام ترامب علاقات دافئة زائفة مع حكام المملكة التي زارها في أول رحلة خارجية بعد توليه الحكم في
، عنـدما انتهـت الحملات وبـدأ الحكـم لم يتخذ بـادين – الـذي وعـد في حملتـه عـام  بـأن

ية لتغيير هذا التحالف. يجعل السعودية منبودة – أي خطوة جذر

كد عدم تخلي إدارته عن أعلن بايدن انتهاء دعم أمريكا لعمليات التحالف الهجومية في اليمن، لكنه أ
المملكــة، فقــال: “ســنواصل دعمنــا ومساعــدتنا للســعودية في الــدفاع عــن ســيادتها وسلامــة أراضيهــا

وشعبها”.

كما أشاد مساعدوه مرارًا وتكرارًا بعلاقات واشنطن مع الرياض، وأعطت الإدارات الأمريكية الضوء
الأخــضر لــبيع صــواريخ جو-جــو للســعودية بمبلــغ  مليــون دولار بالإضافــة إلى اتفاقيــة صــيانة

طائرات هليكوبتر بمبلغ  مليون دولار.

تدخلت السعودية في اليمن عام  لصد المتمردين الحوثيين الذين استولوا على معظم البلاد
بما في ذلك العاصمة صنعاء، واستعادة حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المدعومة من الخليج.

عينّ بايـدن الخـبير الـدبلوماسي الأمريـكي تيـم لينـدركينج كمبعـوث خـاص في اليمـن للـتركيز علـى إنهـاء
الحرب، لكن جهوده الدبلوماسية والرحلات الكثيرة للمنطقة لم تسفر عن نتائج إيجابية، فقد رفض
يــكي لوقــف إطلاق النــار وأصروّا علــى رفــع التحــالف بقيــادة الحوثيــون اقتراحًــا ســعوديًا بــدعم أمر

السعودية للحصار الجوي والبحري على اليمن قبل إنهاء القتال.



سياسات مصر وإيران
القضيـة الرئيسـية الأخـرى لإدارة بايـدن في عامهـا الأول كـانت جهـود إحيـاء اتفـاق إيـران النـووي، فقـد
سحب ترامب أمريكا من اتفاق متعدد الأطراف عام  وبدأ حملة ضغط هائلة من العقوبات
ضـد إيـران، الـتي بـدأت بـدورها تصـعيد برنامجهـا النـووي، ورغـم أن إدارة بايـدن بـدأت محادثـات غـير
ــات ترامــب وأضــافت عقوباتهــا ــذ عقوب ــة، فإنهــا واصــلت تنفي ــران لاســتعادة الاتفاقي ــاشرة مــع إي مب

الخاصة.

يز الشراكة المصرية أشادت إدارة بايدن بدور القاهرة في المنطقة ودفعت لتعز
الأمريكية

يقول أولريكسن: “في هذه القضية هناك المزيد من الاستمرارية عن التغيير بين الإدارتين”، وأضاف
أن تخفيــف بعــض العقوبــات مبكــرًا كــان ليصــبح إشــارة للإيــرانيين بــأن الإدارة الجديــدة ملتزمــة بتغيــير

دينامية المفاوضات خاصة قبل انتخاب الرئيس الإيراني المتشدد إبراهيم رئيسي في يونيو/حزيران.

كد مساعدو بايدن أنهم – بخلاف ترامب الذي أبعد شركاء أمريكا بتركه الاتفاقية – يسعون لنهج أ
متعــــدد الأطــــراف مــــع إيــــران والتعــــاون مــــع الحلفــــاء الأوروبيين بالإضافــــة إلى المنــــافسين روســــيا

والصين، لدفع طهران للإذعان للاتفاق النووي.

أما السياسات المصرية، فبينما وعد بايدن قبل انتخابات  بفترة قصيرة بـ”لا مزيد من شيكات
على بياض لديكتاتور ترامب المفضل” (في إشارة إلى عبد الفتاح السيسي)، أشادت إدارة بايدن بدور

يز الشراكة المصرية الأمريكية. القاهرة في المنطقة ودفعت لتعز

اتهمت جماعات حقوق الإنسان حكومة السيسي بسجن آلاف المعارضين وحظر كل أشكال المعارضة
السياسية منذ قدومها للحكم في انقلاب ، لكن الرئيس المصري أنكر وجود معتقلين سياسيين

وقال إن حكومته تحارب الإرهاب.

قطـع بايـدن  مليـون دولار مـن . مليـار دولار قيمـة المساعـدات السـنوية لمصر بسـبب مخـاوف
كثر من كونها تحولاً سياسيًا، متعلقة بحقوق الإنسان، لكن أولريكسن قال إن الخطوة لفتة رمزية أ
وأضـاف “مـن المحتمـل أن لا يرسـل رسائـل قويـة لبقيـة المنطقـة، إنهـا غالبًـا إشـارة إلى قيـامه بشيء مـا

حتى يُقال إنه يفعل شيئًا”.

المصدر: الجزيرة الإنجليزية
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